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Uالاستشارية وتجارة المواشي عمالالأ 
 

 إبراهيم الباقيدكتور عبد                   
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية            

 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية                                                                
 وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس سابقا                                                     

 
تتم الدول المتقدمـة بتنظـيم الأعمـال الاستشـارية فيهـا وهـي بـذلك تفـتح لهـا أسـواقا خارجيـة تغطـي السـاحة الدوليـة فهـي 

وانيــة ... ويظهــر أن مفهــوم مســاواة الخــبرة الاستشــارية بتجــارة الصــناعية والزراعيــة والحيجتنم راهتــا در الخــبرة كمــا تصٌــتصٌــ
الخـاص بتنظـيم  1983لسـنة  9في ذهـن المشـرع المصـري مـن هـذا المنطلـق فأصـدر بـذلك القـانون رقـم المواشي قـد انطبـع 

 ) منه بما يلي خاصة بالممارسة: 5( المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والذي جاء في المادة
 لتعاقد عن طريق الممارسة في الأحوال التالية:يكون ا
 الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها. -1
 .بذاتهالأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص  -2
 الأشياء التي يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. -3
 خصــــائيين أو خــــبراءاالأعمـــال الاستشــــارية أو الفنيــــة الــــتي يتطلــــب بحســــب طبيعتهـــا إجراؤهــــا بمعرفــــة فنيــــين أو  -4

 معينين.
 الحيوانات والطيور والدواجن علي اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية. -5
 ...إلخالتوريدات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل وتقديم الخدمات التي تتصف بالاستعجال. -6
ارات أكثـر ممـا قطـاع المقـاولات كمـا أصـاب قطـاع الاستشـهذا القانون قد صدر في غفلة من الزمن فأصاب  أنومعروف 

ويظهـر أن الأمـر  ,أفادها باعتبارها مـن أعمـال المقـاولات أو مـن أعمـال التوريـدات أو كتجـارة المواشـي والطيـور والـدواجن
ن مطــبخ التشــريعات لم يعــد لديــه الطاقــة الكافيــة إلا لســلق أو  ,قــد اخــتلط علــي المشــرع ولم يعــد يميــز بــين هــذه النوعيــات

بل ويصـاب الاقتصـاد القـومي بنكسـات أخـرى  ..وهكذا تتأخر البلاد خطوة أخرى إلي الوراء القوانين ولوائحها التنفيذية
فأن أرخص الأسعار الاستشارية سوف ينجم عنه أقل مستوى من الإنتاج الفني أو العطـاء العلمـي الأمـر  ..من نوع آخر

ـصاخ .لـلودلا نأو ةـل ةسي هبــا جهــاز الــذي لا يســيء فقــط للمهنــة الاستشــارية بــل إلي النــاتج النهــائي بعــد تنفيــذ الأعمــ
لتقييم المكاتب الاستشارية أو تصنيفيها كما في كل بـلاد العـالم. واقـرب الأمثلـة علـي ذلـك يمكـن الرجـوع إليهـا في الـدول 

تطــورا وبمــا يتناســب مــع الأوضــاع  الأنظمــةتنظــيم الأعمــال الاستشــارية فيهــا مواكــب لأكثــر  أصــبحالعربيــة المحيطــة بنــا الــتي 
التعاقد مـع المكاتـب الاستشـارية  أصبحتطرقه أجهزة وزارة التخطيط بعد أن  أنوهذا ما يمكن  ة,نية والتشريعية السائدالمه

 المحلية والعالمية يتم من خلالها.
وعلـــي الجانـــب الأخـــر يظهـــر أن الجهـــات الإداريـــة المســـئولة هـــي أيضـــا لا تتـــوافر لهـــا القـــوائم المصـــنفة والمقيمـــة للمكاتـــب 

ـح تىـ ـتحـس ددـم افلـقتي نـشا ررترـاـسراملما في مهكـب ةـيقلما ينـس في نيدهلاجتا. كمــا أنــه لــيس لــديها الكــوادر الاستشــاري
 وأهميـةالفنية العالية التي تستطيع تقييم الخبراء والفنيين الذين تتوافر لـديهم الكفـاءة والخـبرات الفنيـة الـتي تـتلاءم مـع طبيعـة 

 كتور وزير المالية في هذا الشأن والذي يقول بالحرف الواحد:كما جاء في رأي السيد الد موضوع التعاقد  
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قـد أجـازت التعاقـد بطريـق الاتفـاق المباشـر فيمـا لا تزيـد قيمتـه علـي  1983) لسـنة 9) من القـانون رقـم (7" أن المادة (
وبالتــالي فــيمكن التعاقــد مــع المكاتــب الاستشــارية والتخطيطيــة  ,علــي مثــل هــذه الأعمــالجنيــه بالنســبة للتعاقــد  2000

 والمعمارية بطريقة الاتفاق المباشر في هذه الحدود وفي الحالات التي تقضي بذلك".
جنيــه  2000قيمتهــا عــن   لا تزيــدوالتســاؤل هنــا كيــف يمكــن أن هــذه الأعمــال الاستشــارية التخطيطيــة والمعماريــة الــتي 

 ن الورق أو تجليد الدراسات فرحمة بعقل الإنسان المصري.كان ثم  إذا إلااللهم 
مسابقات بين  بإجراءويستطرد السيد الدكتور وزير المالية قائلا ليس هناك ما يحول دون قيام الجهات الإدارية المتخصصة 

للتعاقـد ويلـي ذلـك هوعد وأ ةبرـلخا تويبتـا لتقـديم سـابقة أعمالهـا وتقييمهـا وذلـك كـأجراء تحضـيري  الاستشاريةالمكاتب 
دعوة الناجحين في المسابقة أو الـذين تسـفر عمليـة تقيـيم سـابقة أعمـالهم عـن تـوافر الكفـاءة المطلوبـة لـديهم للاشـتراك في 

هذه الحالة تكون قد أقرت عناصر الكفاية الفنيـة  أنه فيالممارسة للتعاقد مع أفضلهم من حيث الشروط والأسعار حيث 
معرفــــة متخصصــــة بأســــلوب الــــدعوة للــــدخول في هــــذه  حــــتى أوون هنــــاك ضــــوابط للتقيــــيم يكــــ أنالمطلوبــــة هكــــذا دون 

أجهـــزة البحـــوث والدراســـات في إحـــدى الـــوزارات الـــتي تتعامـــل مـــع مثـــل هـــذه ـكـــم مـــعد نـــعأ تاوــهدتا .... المشـــروعات
 صين.المشروعات وانتهت إلي إلغاء المشروع نظرا لضحالة محتوى الدعوة التي دائما ما يعدها غير المخت

يخـــتص بتنظـــيم المناقصـــات والمزايـــدات بمـــا في ذلـــك الأعمـــال الاستشـــارية الـــتي  1983لســـنة  9وإذا كـــان القـــانون رقـــم 
فــان هنــاك مــن النقابــات المهنيــة الــتي تصــدر القــرارات الــتي تــنظم الأعمــال الاستشــارية وتضــع  ,تتســاوى مــع تجــارة المواشــي

ن إو بـل  ,هـذه اللـوائح في التطبيـق ومهنتها ومع ذلك فلا وجود لهذه القـرارات أهاعتأ ددتح تيلا حئاوللبا في محاولة لتنظيم 
وكيـــف يمكـــن أن تكـــون الثقـــة بـــين الفـــرد  ,فكيـــف إذن تســـتوي الأمـــور ...مـــن يخالفهـــا لهـــي أو  هـــذه النقابـــات بعـــض

 ن أن تنبــت البــذراتوالمؤسســات المهنيــة أو التشــريعية في هــذا الخضــم مــن التناقضــات التشــريعية و التنظيميــة.. وكيــف يمكــ
هـر أن الـبعض ستقر وهذه التربة الضعيفة.. لقد غرقت البلاد في بحر مـن القـوانين واللـوائح ويظالمغير الطيبة في هذا المناخ 
والنتيجــة أن تزيــد الميــاه ويغــرق  ...الغــرق في هــذا البحــر هــو في إصــدار المزيــد مــن القــوانين واللــوائح يجــد أن الخــلاص مــن

 الجميع.
ن العجــب أن المســئولين عــن قطاعــات المقــاولات أو الأعمــال الاستشــارية لم يكــن لهــم دور في وضــع فقــرات هــذا ويزيــد مــ

وإذا كــان هــذا هــو أســلوب إصــدار القــوانين  ..بــه أحــدالقــانون الــذي صــدر في الظــلام بــين ليلــة وضــحاها دون أن يشــعر 
كانيـات الإداريـة والتنظيميـة أو مـن حيـث المشـاركة بدون دراسة متعمقة أو تطبيق تجريبي لإثبات صلاحيته من حيـث الإم

ففــي عديــد مــن الــدول المتحضــرة تطــرح الاقتراحــات القــوانين للمناقشــة ليســت  ..فكيــف أذن يرجــى لنــا التقــدم ..الشــعبية
بـ طفي ينــصصختلماو بعــشلا دارــفأ ينــب اــضيأ لــب ةيعيرــشتلا سلاــلمجا ءاــضعأ ينـ تمخلمجا فــلــالات حــتى يتكامــل الفكــر 

 ي بالفكر السياسي لتأكيد الديموقراطية في اتخاذ القرار.العلم
  ن الأمر مرفوع إلي السيد وزير المالية لاتخاذ اللازم. إف ..عودة.وكما تنتهي كل الأمور إلي حيث لا 

 
 
  

    


